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لا يخفى على اثنين أن فلسطين التاريخية الممتدة على مساحة  ألف كيلومتر مربع، توالت عليها
الحضارات المختلفة والإمبراطوريات، ليس بدءًا بموقعها الجغرافي، وليس انتهاءً بمكانتها الدينية في
يـات المسـيحية والإسلاميـة، ومـع الـديانات السـماوية الثلاثـة، حـتى كـانت في فترات عاصـمة الإمبراطور
توالي الوافدين على فلسطين خلفوا وراءهم آثارًا وشواهد دلّت على أنهم حضروا المكان واستوطنوا

فيه.

وبحسب وثائق الانتداب البريطاني، بلغ عدد المواقع الأثرية في فلسطين  ألف موقع، تتنوع من
مدن وقرى وكهوف ومساجد وكنائس وأبراج ومواقع عسكرية، إلا أن هذه المواقع انخفض عددها
 ملموس، وبطبيعة الحال وبينما تكون الآثار دول العالم مهددة للنهب من سماسرة الآثار، فإن

ٍ
بشكل

فلسطين وخصوصية قضيتها أضافت إلى معضلة الآثار العالمية معضلة الاحتلال الإسرائيلي، الذي
يُعد أهم سارقي الآثار الفلسطينية.

آلاف القطع الأثرية المسروقة التي ضبطتها وزارة السياحة والآثار
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كثر الاحتلال الإسرائيلي.. أن تسرق أ
يًــا، وقطــاع غــزة  موقعًــا ومعلمًــا، وبعــد ضمّــت الضفــة الغربيــة  ألفًــا و موقعًــا ومعلمًــا أثر
نكسة عام ، وما تلاها من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، انخفض عدد المواقع
يــا، تزامــن معهــا  عمليــة حفــر نفّذهــا الاحتلال الإسرائيلــي في والمعــالم إلى  آلاف و موقعًــا أثر
مواقــع الضفــة الغربيــة، و عمليــة حفــر وتنقيــب عــن آثــار في مدينــة القــدس المحتلــة وحــدها، بعــد

. النكسة وحتى عام

يـــة يـــر دفـــاع الاحتلال خلال حـــرب عـــام ، كـــان عـــراّب سرقـــة القطـــع الأثر مـــوشيه دايـــان، وز
يا سرقه دايان الفلسطينية، حتى قبل تولّيه وزارة الدفاع، إذ أحصى عالم الآثار راز كليتر  موقعًا أثر

. ورفاقه في الأراضي المحتلة عام

موشيه دايان بجانب آثار فلسطينية سرقها

يـة يعـود الكثـير منهـا إلى كـثر مـن  قطعـة أثر وعلـى مـدار  عقـود (-)، جمـع دايـان أ
يـة تعـود إلى  آلاف سـنة قبـل الميلاد، وحـتى فـترة مـا يعـرَف بــ”تدمير آلاف السـنين، بـدءًا مـن قطـع أثر
يــة وخزفيــة، الهيكــل الأول” في العــام  قبــل الميلاد، واشتملــت هــذه المجموعــة علــى قطــع فخار

 قديمة، وتماثيل، وتوابيت وغيرها.
ٍ
وأوان
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وفي عام ، افتتح الاحتلال الإسرائيلي متحف “بلاد الكتاب المقدس”، بعد تشييده على أراضي
ية وسرُج وجرار  فخار

ٍ
قرية لفتا المقدسية المهجّرة عام ، عرض هذا المتحف قطعًا أثرية من أوان

تعود للعصور الحديدي والبرونزي الأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى قطع تعود للقرنَين السادس
والسابع الميلاديين.

ير الفلسطينية و”إسرائيل” عام  مؤسف، ساهمت اتفاقية أوسلو التي وقّعتها منظمة التحر
ٍ
وبشكل

كثر من نصف الآثار الفلسطينية في الضفة  ضمني عن أ
ٍ
، في تخلي السلطة الفلسطينية بشكل

الغربيـة وقطـاع غـزة، حيـث يقـع % منهـا في المنـاطق المصـنفة “ج”، أي تلـك الـتي تخضـع لسـيطرة
ية إسرائيلية كاملة، والتي تضم نحو  آلاف موقع و ألف مبنى تاريخي. أمنية وإدار

وفي الوقت الذي يفرض فيه القانون الدولي على الدولة المحتلة حماية الموروث الثقافي والمواقع الأثرية
للدولـة الخاضعـة للاحتلال، أجّلـت اتفاقيـة أوسـلو موضوع الآثـار إلى ملـف الحـل النهـائي المفـترض أن
يجني ثماره من المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، والتي أدار فيها الاحتلال ظهره للسلطة الفلسطينية

وحوّلها إلى وظيفة أمن واقتصاد بدلاً من الخوض في الملف النهائي.

جدار الفصل العنصري.. سرقَ الآثار أثناء مروره
استخدمت سلطات الاحتلال جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية كإحدى الوسائل لمصادرة الآثار
كّــده أحــد قيــادات الاحتلال عــام ، أي أثنــاء عمليــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، وهــو مــا أ
التخطيط الهيكلي لمسار الجدار، بقوله: “إن إجراء تغييرات في مسار الجدار هو أمر محتمل لأسباب
عديدة، منها على سبيل المثال عوامل ذات صلة بالآثار”، حيث تم اكتشاف مواقع أثرية ضمن مسار

الجدار المقترح، ليتم إعادة تخطيطه بما يسمح أن يكون الجدار ضمن المناطق المحتلة.

وكــان ابتلاع الجــدار لمنــاطق الآثــار يتــم بـــ  طــرق أحصاهــا البــاحث عــادل يحــيى عــبر مؤســسة
الدراسات الفلسطينية:

كبر في أراضي  أ
ٍ
أولاً: تغيير مسار الجدار لـ”تجنب تدمير المواقع الأثرية”، ما شكلّ دخول الجدار بشكل

الضفة الغربية، وهو ما يتسبّب بمصادرة المزيد من الأراضي.

ثانيًا: عزل الكثير من المواقع التاريخية والأثرية عن محيطها الطبيعي وضمّها إلى “إسرائيل”، ومن
كثر الأمثلة وضوحًا على هذه السياسة، أي مصادرة الأرض والمعالم التاريخية لأسباب أثرية، هو أحد أ
قـبر راحيـل في بيـت لحـم، حيـث جـرى تعـديل مسـار الجـدار عـن عمـد لعـزل هـذا المقـام وكذلـك المقـبرة
الإسلامية التابعة له عن بيت لحم كليا، وصار محظورًا على الفلسطينيين دخول هذا الموقع أو حتى

الوصول إليه.

ثالثًا: نظمت سلطات الاحتلال في بعض الحالات عمليات تنقيب سريعة في المواقع الأثرية المكتشفة
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على مسار الجدار، وخصوصًا المواقع الأقل أهمية من وجهة نظر إسرائيلية لنهب محتوياتها ونقلها
ــم مــن خلال دائــرة الآثــار التابعــة لمــا يســمّى الإدارة المدنيــة يــات تنظ إلى “إسرائيــل”، وكــانت هــذه الحفر

للاحتلال في الضفة الغربية، والتي هي طبعًا جزء من وزارة دفاع الاحتلال.

وعندما كانت سلطات الاحتلال تعجز عن حفر بعض المواقع الأثرية الواقعة على مسار جدار الفصل
بفعل ضغط الوقت، وعدم توفر الإمكانات المالية والبشرية، تتم تغطية هذه المواقع بطبقة سميكة
من الرمل، ثم يُبنى الجدار فوقها مباشرة، للعودة إليها في وقتٍ لاحق، كما هو الحال مع العديد من

المواقع في منطقة “ب”.

يدًا من الضرر بالآثار، لأنها كانت تنفّذ وحتى هذه الحفريات التي نفّذها الاحتلال الإسرائيلي ألحقت مز
مـــن عمّـــال عرب بـــإشراف طلبـــة الآثـــار غـــير المـــؤهّلين في الجامعـــات العبريـــة، بهـــدف إسراع عمليـــة
الحفر واستخراج الآثار من جوف الأرض ونقلها إلى “إسرائيل”، قبل تشييد الجدار فوق المواقع التي

تحتويها.

ير وزارة الســياحة والآثــار الفلســطينية منــع أي محاولــة إلى جــانب الانتهاكــات الإسرائيليــة، توثّــق تقــار
يــة وترميمهــا، بحيــث لا تســتطيع وزارة الســياحة والآثــار فــرض فلســطينية لإعــادة تأهيــل المواقــع الأثر
الحماية الكاملة على الآثار من السماسرة والمنقّبين الذين يقومون بتهريب بعض هذه القطع الأثرية
خا فلسطين، كون هذه العمليات تتم في مناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية، وذلك بناء على

توجيهات سلطات الاحتلال.

قطع أثرية سلّمها مواطن في مدينة نابلس للشرطة الفلسطينية

وشهدت مناطق الضفة الغربية موجات من التنقيب غير المشروع عن الآثار، ويقدّر خبراء عدد القطع
الأثرية المهرّبة سنويا من فلسطين المحتلة بنحو  ألف قطعة بما يشمل النقود الأثرية.
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وتـزداد عمليـات النهـب وسرقـة الآثـار مـع تـردي الأوضـاع الاقتصـادي -كحـال معظـم سرقـات الآثـار في
الـدول الناميـة-، فإبـّان الانتفاضـة الأولى وحـرب الخليـج، قـدّرت سـلطتا الآثـار الفلسـطينية والاحتلال
ارتفاعًــا بقــدر % مــن حــالات نهــب الآثــار وبيعهــا، ويشكّــل جــامعو الآثــار الإسرائيليون والأجــانب

الهواة حوالي % من ناهبي الآثار الفلسطينية وسارقيها.

 سنوات وغرامة مالية تصل إلى و  تتراوح عقوبة تجّار الآثار، وفق القانون الفلسطيني، بين
ألــف دولار، وفي عــام  صــدر قــانون فلســطيني جديــد يعتــبر كــل مــا هــو قبــل عــام  جــزءًا
أساسيا من التراث الثقافي الفلسطيني، كما وقّعت فلسطين على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات

الصلة.
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